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المقدمة
عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن:تتعرف على شروط المفسر وآدابه، والعلوم التي يحتاج إليها المفسر، والتفسير بالمأثور، وتبين من هم المفسرون من الصحابة ومدارسهم.
الموضوع

المفسرون من الصحابة: 

أشهر المفسرين من الصحابة: عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، علي بن أبي طالب، أبي بن كعب.

1- عبد الله بن عباس: 
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القريش الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، لازم النبي صلى الله عليه وسلم في صفرة؛ لقرابته منه، ولأن خالته ميمونة كانت من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من العمر ثلاث عشرة سنة، وقيل خمس عشرة، فلازم كبار الصحابة وأخذ عنهم ما فاته من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» وكان ذلك من أهم أسباب نبوغه.

مكانته في العلم:

كان ابن عباس يلقب بالحبر والبحر لكثرة علمه، وكان على درجة عظيمة من الاجتهاد والمعرفة بكتاب الله، وكان عمر رضي الله عنه يجلسه في مجلسه مع كبار الصحابة ويدنيه منه، وكان لفرط أدبه إذا سأله عمر مع الصحابة عن شيء يقول: لا أتكلم حتى يتكلموا، وكان عمر رضي الله عنه يتحدث عنه ويقول: "إن له لسانًا سؤولا وقلبًا عقولًا، وكان حافظًا للغة العربية وعارفًا لغريبها وآدابها وخصائصها وأساليبها، وكان شجاعًا في بيان ما يعتقد أن حق.
رجوع ابن عباس إلى أهل الكتاب:

كان ابن عباس رضي الله عنهما يرجع إلى أهل الكتاب في دائرة محدودة ضيقة تتفق مع القرآن وتشهد له، أما ما عدا ذلك مما يتنافى مع القرآن، ولا يتفق مع الشريعة الإسلامية فكان ابن عباس لا يقبله ولا يأخذ به وكان رجوع ابن عباس إلى أهل الكتاب في مسائل لا تتصل بالعقيدة أو تتصل بأصول الدين أو فروعه، وإنما كانوا يسألون أهل الكتاب عن بعض القصص والأخبار الماضية، ولم يكونوا يقبلون كل ما روى على أنه صواب لا يتطرق إليه شك.

أشهر الروايات عن ابن عباس ومبلغها من الصحة والضعف:

أولها: طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهذه هي أجود الطرق عنه، وقد اعتمد على هذه الطريقة البخاري في صحيحه فيما يعلقه عن ابن عباس.
ثانيها: طريق قيس بن مسلم الكوفي، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين وكثيرًا ما يخرج البخاري، وكثيرًا ما يخرج منها الحاكم في مستدركه.

ثالثها: طريق ابن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير تارة، عن أبي مالك، وتارة عن أبي صالح، عن ابن عباس، واسماعيل السدي مختلف فيه، وحديثه عند مسلم وأهل السنن الأربعة، وهو تابعي شيعي.

رابعها: طريق عبد الملك بن جريج عن ابن عباس، وهي تحتاج إلى دقة في البحث ليعرف الصحيح منها والسقيم، فإن ابن جريج لم يقصد الصحة فيما جمع، وإنما روى ما ذكر في كل آية من الصحيح والسقيم فلم يتميز في روايته الصحيح من غيره.

خامسها: طريق ابن إسحاق صاحب السير، عن محمد أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت، عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهي طريق جيدة وإسنادها حسن، وقد أخرج منها ابن جرير، وابن أبي حاتم كثيرًا، وأخرج الطبراني منها في معجمه الكبير.

سادسها: طريق الضحاك بن مزاحم الهلالي عن ابن عباس، وهي غير مرضية؛ لأنه وإن وثقه نفر فطريقه إلى ابن عباس منقطعة؛ لأنه روى عنه ولم يلقه، فإن انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك فضعيفة لضعف بشر.

وقد أخرج من هذه النسخة كثيرًا ابن جرير، وابن أبي حاتم، وإن كان من رواية جويبر عن الضحاك فأشد ضعفًا؛ لأن جويبر شديد الضعف متروك، ولم يخرج ابن جرير ولا ابن أبي حاتم من هذه الطريق شيئًا، إنما خرّجها ابن مردويه، وأبو الشيخ بن حبان.

سابعها: طريق عطية العوفي عن ابن عباس، وهي غير مرضية؛ لأن عطية ضعيف ليس بواهٍ، وربما حسن له الترمذي وهذه الطريق قد أخرج منها ابن جرير، وابن أبي حاتم كثيرًا.

ثامنها: طريق مقاتل بن سليمان الأزدي الخراساني، وهو ضعيف؛ لأنه يروي عن مجاهد والضحاك ولم يسمع منهما، وقد كذبه غير واحد ولم يوثقه أحد، واشتهر عنه التجسيم والتشبيه.
تاسعها: طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذه أوهى الطرق وقد أجمع العلماء على ترك حديثه، وليس بثقة، ولا يكتب حديثه، واتهمه جماعة بالوضع، ومن يروي عن الكلبي محمد بن مروان السدي الصغير فهي سلسلة الكذب.
والتفسير المنسوب إلى ابن عباس باسم: (تنوير المقياس من تفسير ابن عباس) جمعه الفيروزآبادي الشافعي صاحب القاموس المحيط ونسبه إلى ابن عباس زورًا وبهتانًا ولم يمت بصلة إلى ابن عباس.
أسباب الوضع على ابن عباس:

كثرة الوضع على ابن عباس ترجع إلى أنه كان من بيت النبوة والوضع عليه يكسب الموضوع ثقة وقوة أكثر مما لو وضع على غيره، وأيضًا ابن عباس كان من نسله الخلافاء العباسيون، وكان من الناس من يتقرب إليهم بالوضع على ابن عباس.

وفاته:

توفي سنة ثمانٍ وستين على الأرجح، وله من العمر سبعون سنة، مات بالطائف ودفن بها.

2- عبد الله بن مسعود:

هو عبد الله بن مسعود بن غافل يصل نسبه إلى مضر، ويكنى بأبي عبد الرحمن الهذلي، وأمه أم عبد بنت عبد ود من هذيل، وكان ينسب إليها أحيانًا، فيقال ابن أم عبد، وكان ابن مسعود من أحفظ الصحابة لكتاب الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع منه القرآن، وكان حريصًا على معرفة تغير كتاب الله، وكان يقول: "والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناوله المطايا لأتيته".

أشهر الطرق عن ابن مسعود:

أولها: طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود، وهذه الطريق من أصح الطرق وأسلمها وقد اعتمد عليها البخاري في صحيحه.

ثانيها: طريق مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود، وهذه أيضًا طريق صحيحة لا يعتريها الضعف وقد اعتمد عليها البخاري في صحيحة أيضًا.

ثالثها: طريق الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، وهذه أيضًا طريق صحيحة يخرج البخاري منها، وكفى بتخريج البخاري شاهدًا على صحتها وصحة ما سبق.

رابعها: طريق السدي الكبير عن مرة الهمداني عن ابن مسعود، وهذه الطريق يخرج منها الحاكم في مستدركه، ويصحح ما يخرجه، وابن جرير يخرج منها في تفسيره كثيرًا
خامسها: طريق أبي روق عن الضحاك عن ابن مسعود، وابن جرير يخرج منها في تفسيره أيضًا وهذه الطريق غير مرضية؛ لأن الضحاك لم يلقَ ابن مسعود فهي طريق منقطعة.

3- علي بن أبي طالب:

هو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره على ابنته فاطمة، وذريته صلى الله عليه وسلم منهما، أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم، وهو رابع الخلفاء، وكان رضي الله عنه بحرًا في العلم وكان قوي الحجة، سليم الاستنباط، أوتي بحظ وافر من الفصاحة والخطابة والشعر، وكان ذا عقل قضائي ناضج، وجمع رضي الله عنه إلى مهارته في القضاء والفتوى علمه بكتاب الله وفهمه لأسراره فكان أعلم الصحابة بمواقع التنزيل ومعرفة التأويل وكثرت الرواية عن علي في التفسير، لكن ما صح عنه قليل بالنسبة إلى ما وضع عليه.

أشهر الطرق عن علي رضي الله عنه:

أولا: طريق هشام عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي، طريق صحيحة يخرج منها البخاري وغيره.

ثانيا: طريق ابن أبي الحسين عن أبي الطفيل عن علي وهذه طريق صحيحة يخرج منها ابن عيينة في تفسيره.

ثالثها: طريق الزهري عن علي زين العابدين، عن أبيه الحسين، عن أبيه علي، وهذه طريق صحيحة جدًّا، حتى عدها بعضهم أصح الأسانيد مطلقًا، ولكن لم تشتهر هذه الطريق اشتهارالطريقين السابقين نظرًا لما ألصقه الضعفاء والكذابون بزين العابدين عن الروايات الباطلة.
وفاته:
توفي في رمضان سنة أربعين من الهجرة مقتولا بيد عبد الرحمن بن ملجم وعمره 63 سنة.


4- أُبَيُّ بن كعب:
هو أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي، كان أُبَيُّ سيد القراء وأحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أعلم الصحابة بكتاب الله، وكان حبرًا من أحبار اليهود العارفين بأسرار الكتب القديمة.

أشهر الطرق في التفسير عن أبيِّ بن كعب:

أولًا: طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية، عن أُبَيّ رضي الله عنه، وهذه طريق صحيحة وقد خرج ابن جرير، وابن أبي حاتم منها كثيرًا، وأخرج الحاكم منها أيضًا في مستدركه، والإمام أحمد في مسنده.

ثانيها: طريق وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل ابن أُبيّ بن كعب عن أبيه، وهذه يخرج منها الإمام أحمد في مسنده وهي على شرط الحسن.

وفاته:
اختلف في وفاته على أقوال كثيرة، والأكثر أنه مات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

مدارس الصحابة في التفسير:

1- مدرسة التفسير بمكة:

صاحب هذه المدرسة عبد الله بن عباس، وكان من أشهر تلاميذ ابن عباس بمكة: سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة مولى ابن عباس، وطاوس بن كيسان اليماني، وعطاء بن أبي رباح.

2- مدرسة التفسير بالمدينة:

قام عليها أبي بن كعب، ومن أشهر رجالها: زيد بن أسلم وأبو العالية، ومحمد بن كعب القرظي.

3- مدرسة التفسير بالعراق:

قام عليها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن أشهر رجالها: علقمة بن قيس، ومسروق، والأسود بن يزيد، ومرة الهمذاني، وعامر الشعبي، والحسن البصري، وقتادة بن دعامة السدوسي.
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